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مقـــــدمة 

ــقُ زَخَمــا جَدِيــداً فِ ضَمِيــرِ  ــةً تَخْلُ ــةً سِيَاسِــيَّةً صَحْوِيَّ « فَرِيضَــةً تَعَبُّدِيَّ ــمْ يَعُــدْ »اَلْحَــجُّ لَ

ــةِ اَلْبَرَامِــجِ وَالَْنَاحِي وَالَْنَاشِــطِ  ــةِ كُلَّ عَــامٍ ، وَلَــمْ يُعَــدْ فُرْصَــةً لِِعَــادَةِ اَلتَّقْيِيــمِ فِ كَافَّ اَلُْمَّ

يــهِ مِنْ  ــانْ« وَيُنَحِّ اَلْحَيَاتِيَّــةِ ، وَلَــمْ يَعُــدْ مُؤْتَمَــرًا يُقَــرِّرُ مَصِيــرَ اَلْخَلِيفَــةِ اَلثَّالِــثِ »عُثْمَــانْ بْــنْ عَفَّ

اهُــمْ مِــنْ جَزِيــرَةِ اَلْعَــرَبِ بِقِرَاءَةِ سُــورَةِ »بَــرَاءَة«.  اَلْحُكْــمِ ،كَمَــا قَــرَّرَ مَصِيــر مُشْــرِكِي قُرَيْــشِ وَنَحَّ

ؤَامَــرَاتِ اَلرَّامِيَــةِ اَلْقَضَاءَ  سْــلِمِينَ وَالُْ وَلَــمْ يَعُــدْ مُؤْتَمَــراً إِسْــاَمِيّاً عَالَِيّــا يُنَاقِشُ هُمُــومَ اَلُْ

هْنِيَّةِ وَالْوَعْــيِ اَلْجَمْعِــيِّ اَلْعَالَِيِّ .  يهِ صُــورَةِ نَبِــيِّ اَلِْسْــاَمِ فِ اَلذِّ مِ وَتَشْــوِ عََ اَلِْسْــاَ

تَّحِدَةِ اَلِْسْلَمِيَّةِ   ، أَوْ اَلُْمَمِ اَلُْ وَلَمْ تُعَدْ »عَرَفَات« تَحْتَلُّ مَرْكَزَ مَجْلِسِ اَلَْمْنِ اَلِْسْلَمِيِّ

شْتَرَكَةِ .  وقِ اَلِْسْلَمِيَّةِ اَلُْ وَلَمْ تَعُدْ »مِنَى« تُمَثِّلُ اَلْكُومُنْوِلْث اَلِْسْلَمِيّ، أَوْ اَلسُّ

وَافُ« يَهْدِفُ لِبَيَانِ مَعْنَى اَلْقُرْبَانِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالْفِدَاءِ .  وَلَمْ يَعُدْ »اَلطَّ

 . ِ عْيِ وَالْعَمَلِ مِنْ أَجْلِ اَللَّ عْيُ« يَهْدِفُ لِتَكْرِيسِ مَعْنَى اَلسَّ وَلَمْ يَعُدْ »اَلسَّ

 . ِ حَرَّمَاتِ وَفْقَ حُكْمِ اَللَّ وَلَمْ يَعُدْ »اَلِْحْرَامُ« يَرْمُزُ لَِعْنَى اَلتَّقْوَى عَنْ كُلِّ اَلُْ

ِ لِتَطْبِيقِ شَرَائِعِهِ .  وَلَمْ تَعُدْ »اَلتَّلْبِيَةُ« تَعْنِي إِعَادَةَ اَلْبَيْعَةِ مَعَ اَللَّ

ــسِ  ــمْ بِنَفْ ــرَاءَةِ مِنْهُ ــسِ وَالْبَ ــيَاطِينِ اَلِْنْ ــضَ شَ ــي رَفْ ــرَاتِ« يَعْنِ ــيُ اَلْجَمَ ــدْ »رَمْ ــمْ يَعُ وَلَ

تَكَبِّرِيــنَ  ينَ وَالُْ سْــتَبِدِّ غَــاةِ وَالُْ ــرُّؤِ مِنْهُــمْ وَمِــنْ كُلِّ اَلطُّ دَرَجَــةِ رَفْــضِ شَــيَاطِينِ اَلْجِــنِّ وَالتَّبَ

ــنَ .  الِِي وَالظَّ

وَلَمْ. . وَلَمْ . . !

إفراغ الحج من محتواه:
تعمــل الوهابيــة والنظــام الســعودية على إفــراغ هــذه الفريضــة الُمقدســة مــن محتواها 

ومقاصدهــا التــي أرادهــا الله في محكــم التنزيــل، لأن المســلمين إذا قامــوا بهــا كمــا أراد 

ــركان وقرودهــم في المشــرق العربــي ولايــة على المســلمين،  ــقَ لبقــر الأمي ــن يب الله فل

ل خطــراً  ولــن يبــقَ لبنــي ســعود ولايــة على البيــت الحــرام، وبمــا أن هــذه الفريضــة تُشــكِّ

ــل أبيــب،  ــاء نعمتهــم في واشــنطن وربائبهــم في ت ــكام الدرعيــة وأولي ــا على حُ وجودي

فمــن الطبيعــي أن يكــون لهــم ســجل أســود في التعامــل مــع البقــاع الطاهــرة وضيــوف 
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الرحمــن منــذ تأســيس دولتهــم الأولــى في نجــد والحجــاز في القــرن الســابع عشــر 

الميــادي وحتــى يــوم النــاس، ولــم يدخــروا طــوال القــرون الثلاثــة الأخيــرة وســيلة لتفريــغ 

ــة عــن واقــع  الحــج مــن محتــواه، وتحويلــه إلــى مجــرد طقــوس جامــدة وميتــة ومفصول

وحيــاة المســلمين.

ــوم هــو مجموعــة مــن  ــد مــن هــذه الفريضــة المقدســة الي وللأســف المتبقــي الوحي

ــا،  ــم له ــا، دون التفّهُ ــد به ــب التعبُ ــة يج ــال غريب ــا أعم ــراءات تتخللُه ــات والق الُممارس

ولمعانيهــا، ومقاصدهــا، بعيــدة ومفصولــة عــن كل الممارســات في حياتنــا اليوميــة، 

هكــذا تريــده وهابيــة بنــي ســعود تحــت ذريعــة الحفــاظ على نهــج الســلف مــن بنــي 

ــاع. ــي قينق ــة وبن أمي

لــذا لا عجــب أن نجــد الحــاج حيــن يعــود إلــى منزلــه، لــم يحمــل معــه مــن زاد الدنيــا 

شــيئاً، كمــا لــم يُفلــح في الحصــول على زاد التقــوى، وكل مــا حملــه معــه إلــى ديــاره اســم 

»الحــاج«، ولا يحــق لــه أكثــر مــن الإســم، لأنــه مــارس مجموعــة مــن أســماء، وكان نصيبــه 

منهــا اســماً لا أكثــر، ولأنــه لــم يعــد في عُــرف الجماهيــر، ذلــك الــذي يحمــل معــه ســلوكية 

جديــدة تُعطيــه المزيــد مــن الثقــة بعلمــه وعدالتــه، بــل أصبــح عنــد النــاس ذلــك الرجــل 

ر معانــي الديــن ويســتخدمها في مصالحــه الخاصــة، عندمــا قَبِــل  الــذي عــرف كيــف يُحــوِّ

بفصــل فريضــة الحــج عــن واقــع وحيــاة أمتــه، واكتفــى بالقشــور مــن تعبُّداتــه، وارتضــى 

بالصمــت على مــا يُحــاك ضــد دينــه وأمتــه.

إذن فالحــج الــذي أراده الله ليــس رحلــة ســياحية أو زيــارة طقوســية جامــدة بــل فريضــةً 

عباديــةً وسياســيةً وصحويــة مُقدســة، ومؤتمــر إســامي عالمــي، يجتمــع فيــه المســلمون 

مــن كل حــدبٍ وصــوب، لباســهم واحــد، ومناســكهم واحــدة، وصلاتهــم واحــدة، وقرآنهــم 

واحــد، وقبلتهــم واحــدة.

وهــو مناســبة ســنوية عظيمــة لمناقشــة قضايــا وهمــوم المســلمين، ومــا يُحــاك ضدهم 

وضــد دينهــم مــن مؤامــرات، ناهيــك عــن أهميتــه في توثيــق العلاقــات الإســامية البينية، 

وإظهــار قــوة المســلمين، ووحدتهــم، واجتمــاع كلمتهــم، وإرســال رســائل متعــددة لأعــداء 

الإســام والمســلمين، مُفادهــا أن المســلمين يقظــون وحاضــرون لبــذل كل غــالٍ ونفيــسٍ 

مــن أجــل دينهــم وكرامتهــم.
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ــداً  ــعودي جاه ــام الس ــل النظ ــة يعم ــن أهمي ــة م ــعيرة المقدس ــذه الش ــا له ــراً لم ونظ

ــي  ــة الت ــيد الغاي ــاول تجس ــج، تُح ــم الح ــوة في مواس ــراك أو صح ــع أي ح ــع وقم على من

أرادهــا الله مــن هــذه الفريضــة العظيمــة، وإعــادة العظمــة والهيبــة إليهــا، لأن في ذلــك 

ــتبدين. ــة والمس ــتكبرين والظلم ــاة والمس ــاة الطغ ــرٌ لحي ــصٌ وتكدي تنغي

ويتهــم العلامــة »حمــود عبــدالله الأهنومــي« النظــام الســعودي بتحويــل فريضــة الحــج 

ــم  ــم، وتضليله ــم، وتكفيره ــق بينه ــر للتفري ــى مؤتم ــلمين إل ــدة المس ــر لوح ــن مؤتم »م

وتبديعهــم، وقتلهــم، وإضفــاء المشــروعية لجرائمهــم التــي يخزى حتــى الخزي أن ينســبَها 

لنفســه، تفريــقٌ وتمزيــق مــن قبــل شــيوخ الديــن الوهابييــن الذيــن أصاخــوا ســمع العالــم 

بنعيقهــم العالــي بخطــورة بعــض المســلمين، ولكنهــم صــمٌ بكــمٌ عــن خطــورة المعتديــن 

في فلســطين والعــراق وغيرهــا مــن بلــدان المســلمين«، حقيقــة مــرة لكــن ذلــك واقعهــم.

والحج في مفهوم قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد »علي الخامنئي«:

»فُرصــةٌ لإعــان البــراءة مــن المشــركين والظالميــن والطُغــاة، وفُرصــةً لاجتمــاع الكلمــة 

ووحــدة الصــف بيــن المســلمين، وكل محاولــةٍ لتغييــر حقيقــة هــذه الفريضــة وحرفهــا، مــا 

هــي إلا محــاولات شــيطانية، يســعى الشــياطين الصغــار لتحقيقهــا كســباً لرضــا الشــياطين 

ــا، بــل موضــوع  الكبــار«، وهــو أيضــا »قضيــة عالميــة وحضاريــة، أي أنــه ليــس فرضــا فردي

ــم  ــر والظل ــام الكف ــا أم ــامية ووحدته ــة الإس ــي للأم ــو الرق ــه ه ــدف من ــي، ..، اله سياس

والاســتكبار والأصنــام البشــرية وغيــر البشــرية«.

ــد  ــن الحوثــي« حــرص هــو الآخــر على التأكي ــد الســيد »حســين بدرالدي الشــهيد القائ

في عــدة مواضــع مــن ملازمــه على أهميــة هــذه الفريضــة في وحــدة المســلمين، وكشــف 

المؤامــرات اليهوديــة لتعطيلهــا وإفراغهــا مــن محتواهــا:

ــج  ــورة الح ــون خط ــود يعرف ــه، اليه ــا نفهم ــر مم ــج أكث ــة الح ــون قيم ــود يفهم »اليه

ــر مــن يحجــون ولا نفهــم قيمــة الحــج. ــر ممــا نفهمهــا نحــن، مــا أكث وأهميــة الحــج أكث

الحــج لــه أثــره المهــم، والكبيــر في خدمــة وحــدة الأمــة الإســامية، ألــم يجزئــوا البــاد 

الإســامية إلــى دويــات إلــى خمســين دولــة أو أكثــر؟ وجــزأوا البــاد العربيــة إلــى عــدة 

دويــات، لكــن بقــي الحــج مشــكلة، ففيــه يلتقــي المســلمون مــن كل منطقــة، إذاً مــا زال 

الحــج رمــزاً لوحــدة المســلمين ويلتقــي حولــه المســلمون ويحمــل معانــي كثيــرة جــداً لــو 
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ــن، على  ــر المســلمين بهــا ستشــكل خُطــورة بالغــة عليهــم، على الغربيي جــاء مــن يُذكِّ

اليهــود والنصــارى.

ولهــم نصــوص نحــن نقرأهــا نصــوص مــن وزراء منهــم ومفكريــن منهــم يتحدثــون عــن 

خطــورة الحــج وأنــه يجــب أن يســتولوا على الحــج، وأنهــم يجــب أن يهيمنــوا على هــذه 

البقعــة«.

والهيمنــة في طابعهــا العــام لــن تكــون مباشــرة بــل عبــر وكيلهــم الحصــري في جزيــرة 

العــرب »النظــام الســعودي«، كل الشــواهد والوقائــع تؤكــد ذلــك.

ــى  ــون عليهــا مــن أجــل الوصــول إل ــة مهمــة يعمل ــى جزئي ــد إل وألمــح الشــهيد القائ

غايتهــم الشــيطانية هــي تقليــل عــدد الحُجــاج بالتــدرج ورفــع تكاليــف الحــج وافتعــال 

ــج: ــم الح ــاكل في مواس المش

ــض العــدد يكــون مقبــولًا جــداً؛ لأنه روضنــا أنفســنا، وروضتنــا حكوماتنا  »الحــج إذا مــا خُفِّ

المباركــة الجاهلــة التــي لا تعــرف عــن اليهــود شــيئاً، التــي لا يهمهــا أمــر الديــن ولا أمــر 

الأمــة، ..، يكونــون قــد عودونــا قليــاً، ثــم أحيانــا يقولــون: الســنة هــذه اتركوهــا للمصرييــن، 

والشــعب الفلانــي والشــعب الفلانــي الســنة هــذه يُؤجــل، أو الســنة هــذه احتمــال يكــون 

هنــاك وبــاء ينتشــر يُؤجــل .. وهكــذا حتــى يمــوت الحــج في أنفســنا، حتــى يضيــع مــن 

ذاكرتنــا…«.

ــأن اليهــود والنصــارى يُخططــون للاســتيلاء على  ــأن إســرائيل ب ــو نقــول لكــم الآن ب »ل

الحــج فقــد تقولــون: مســتحيل، ألســنا نعــرف جميعــا بــأن الســعودية هــي دولــة صديقــة 

لأميــركا؟ أليــس كل النــاس يعرفــون هــذا؟ الســعودية دولــة صديقــة لأمريــكا«.

»تقليــل عــدد الحُجــاج وكل بلــد لا يحــج منــه إلا عــدد مُعيــن ثــم رفــع تكاليــف الحــج 

ضــون أكثــر، وكل ســنة يفتعلــون شــيئاً فيمــا  هــذه خطــة يبــدو أميركيــة، كل ســنة يُخفِّ

ــاء أو حصــل كــذا مــن كثــرة الازدحــام، إذاً قللــوا  ــون: قــد حصــل وب يتعلــق بالكعبــة، يقول

العــدد قللــوا العــدد حتــى يُصبــح الحــج قضيــة لا تُعــد محــط اهتمــام عنــد المســلمين أو 

في الأخيــر يوقفــوه«.

ابتزاز سياسي رخيص:
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ــية،  ــه السياس ــه ومصالح ــج لأهوائ ــب الح ــاع نِس ــعودي على إخض ــام الس ــرص النظ يح

والتحكــم بتحديــد مــن يحــق لــه الحــج ومــن لا يحــق لــه، وتحويــل الحصــص والتأشــيرات 

ــزاز والاســتثمار السياســي. ــى ورقــة للابت إل

وتؤكــد العديــد مــن التقاريــر الإخباريــة قيامــه برفــع حصّــة الحُجــاج للعديــد مــن الــدول 

ــه على الســاحة الإقليميــة والعالميــة، وتقليــص  التــي لهــا مواقــف سياســية مُســاندة ل

ــه ولممارســاته في محيطــه العربــي والإســامي، والُمخالفــة  ــدول الُمنتقــدة ل حصــص ال

لهــواه السياســي والمذهبــي.

وبالتالــي خضــوع منــح التأشــيرات أو حجبهــا، والتلاعــب في حصــص الــدول لنــوع 

العلاقــات البينيــة، ومــدى الاســتجابة للابتــزاز، أو التدخّــل في الجهــات التــي تملــك اختيــار 

مــن يحصلــون على التأشــيرة في داخــل تلــك الــدول، والتمييــز بيــن الحجــاج على أســاس 

الــولاء السياســي، ومــن ذلــك منــع حُجــاج دول كاملــة الســيادة، وتتمتــع بالشــرعية الدوليــة 

مــن أداء فريضــة الحــج، والســماح لحُجــاج مناطــق تقــع تحــت ســيطرة داعــش الإرهابيــة 

بــأداء الفريضــة، مــن ذلــك الســماح لحُجــاج مــن مدينــة الموصــل العراقيــة ومناطــق شــمال 

ســورية الواقعــة خــارج ســيطرة الدولــة الســورية خــال فتــرة خضوعهــا لتنظيــم داعــش.

وأحيانــا يتــم منــع حُجــاج بلــدٍ مــا اســتجابة لرغبــة بلــد أخــر، مــن ذلــك منــع الحجــاج 

ــام 1988  ــة الع ــهيرة نهاي ــي« الش ــة »لوكرب ــد حادث ــج بع ــة الح ــن أداء فريض ــن م الليبيي

ــدس لأداء  ــى الق ــم إل ــذافي توجيهه ــرر الق ــس، فق ــدن وباري ــنطن ولن ــن واش ــط م بضغ

ــة. ــدل مكــة المكرم الحــج ب

ومــن النمــاذج حصــر منــح تأشــيرات الحــج للســوريين فيمــا يســمى »الائتــاف الســوري 

المعــارض«، رغــم أنــه لا علاقــة لــه بالداخــل الســوري، ولا يتعامــل معــه المواطنــون 

المقيمــون داخــل ســورية، وليــس جهــة يمكــن التعامــل معهــا دوليــا، وبالمثــل في لبنــان 

في ســنوات ســابقة على جماعــة قــوات الحاخــام »ســمير جعجــع« رغــم أنــه لا علاقــة لــه 

بالإســام.

ومــن الشــواهد رفضــه زيــادة عــدد الحجّــاج الماليزييــن على خلفيــة ســحب »ماليزيــا« 

قوّاتهــا مــن تحالــف العــدوان على اليمــن عــام 2018

ناهيــك عــن مُمارســة قائمــة طويلــة مــن الضغــوط والشــروط التعجيزيــة مــن أجــل منــع 
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ــج  ــة الح ــل فريض ــة تعطي ــول لمرحل ــاً في الوص ــج، أم ــة الح ــن أداء فريض ــات الآلاف م مئ

نهائيــا، وهــذا مخطــطٌ لــه ســلفاً.

 

تجارة رابحة وتكاليف باهظة:
ــا  ــبتمبر 2017 أرقام ــق 4 س ــة 1438 هـــ، المواف ــة »أ ف ب« في 14 ذو الحج ــرت وكال نش

ــاح التــي جنتهــا الســعودية خــال موســم الحــج للعــام 1438 هـــ، نقــاً  فلكيــة عــن الأرب

عــن رئيــس الغرفــة التجاريــة والصناعيــة في مكــة المكرمــة »ماهــر جمــال«، حيــث بلغــت 

ــا  ــعودي، م ــال س ــار ري ــا »20 - 26« ملي ــعودية وخارجه ــل الس ــن داخ ــاج م ــات الحُج نفق

يعــادل »5.33 - 6.67« مليــارات دولار بحســب أســعار تلــك الفتــرة، بينمــا كانــت في العــام 

1437 هـــ، نحــو 14 مليــار ريــال، مــا يعــادل 3.73 مليــارات دولار، بزيــادة 10 مليــار ريــال ســعودي، 

ووصلــت إيــرادات المناســك والعمــرة والزيــارات الدينيــة الأخــرى على مــدار العــام نحــو 12 

ــرات »الفرنــس بــرس« في يوليــو 2022. ــار دولار ســنوياً، بحســب تقدي ملي

وبلــغ عــدد الحجــاج لذلــك العــام 2.350 مليــون حــاج، بينهــم مليــون و750 ألــف حــاج 

مــن 168 دولــة، والبقيــة مــن داخــل الســعودية، ولنــا اليــوم أن نتخيــل عائــدات المهلكــة 

مــن موســم الحــج لهــذا العــام بمــا رافقــه مــن انتهــاء جائحــة »كورونــا«، وتخفيــف القيــود 

عــن الــدول التــي كانــت ممنوعــة مــن زيــارة بيــت الله الحــرام لرفضهــا السياســة العوجــاء 

لإبــن ســلمان في المنطقــة.

وتعتمــد خطــة ابــن ســلمان2030 بدرجــة أساســية على زيــادة الحجــاج، لمــا تُمثلُــه مــن 

مصــدر دخــل ثابــت للخزينــة الســعودية، ويؤكــد الخبيــر الاقتصــادي »عبدالمنعــم بخــاري« 

أن معــدلات إنفــاق حُجــاج الخــارج أكثــر مــن حُجــاج الداخــل في الغالــب.

ــرة  ــي الفت ــا، وه ــال 12 يوم ــعودية خ ــارج الس ــن خ ــاج م ــات الح ــط نفق ــل مُتوس ويص

الُمقــدّرة لأداء فريضــة الحــج نحــو 2000 - 7000 دولار، ومتوســط إنفــاق حُجــاج الداخــل 3 

ــام 2017. ــرات الع ــب تقدي آلاف دولار بحس

حجــاج اليمــن كنمــوذج وصلــت نفقــات الحــاج إلــى 2300 دولار بحســب تقديــرات العــام 

ــوم  ــبان الرس ــذ بالحس ــع الأخ ــر، م ــى أخ ــة إل ــن دول ــاق م ــرات الإنف ــاوت تقدي 2017، وتتف

الكبيــرة التــي يفرضهــا النظــام الســعودي بمســميات مُختلفــة على ضيــوف الرحمــن دون 
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وجــه حــق.

ارتفــاع جنونــي في تكاليــف الحــج إلــى حــدود جعلتــه حكــراً على الأغنيــاء والمقتدرين، 

ــواف  ــاعر والط ــات المش ــل خدم ــة مث ــات الإلزامي ــعار الخدم ــعودية أس ــع الس ــبب رف بس

والنقــل، وإضافــة خدمــات إلزاميــة جديــدة مثــل حــالات الطــوارئ والتأميــن الصحّــي ورســوم 

التأشــيرة، وزيــادة الضريبــة على القيمــة المضافــة مــن %5 إلــى %15، ورفــع خدمــات الإيــواء 

والغــذاء وأســعار تذاكــر الطيــران تحــت مبــرر التضخّــم العالمــي.

اصطياد المخالفين والمعارضين:
ــال  ــاج خ ــاط الحج ــال في أوس ــالات الاعتق ــن ح ــر م ــرة الكثي ــنوات الأخي ــهدت الس ش

أدائهــم مراســم الحــج والعمــرة، إمــا بســبب معارضتهــم لسياســات النظــام الســعودي في 

ــاء أداء  ــال« أثن ــا العس ــرة »راني ــة الح ــدة المصري ــة والمجاه ــدث للكاتب ــا ح ــة كم المنطق

فريضــة العمــرة قبــل قرابــة الشــهرين، أو مــن أجــل تســليمهم لدولهــم مــن ذلــك اعتقــال 

حُجّــاج ليبيــون وتســليمهم إلــى قــوات »خليفــة حفتــر« قبــل ســنوات، وآخــرون أردنيــون 

وفلســطينيون ومصريــون وعراقيــون وحتــى خليجيــون وخصوصــا الناشــطين مــن شــيعة 

البحريــن آخرهــم الشــيخ  »جميــل الباقــري« أثنــاء الســعي بــن الصفــا والمــروى قبــل أيــام ، 

وطالــت الاعتقــالات حُجاجــا مــن الأقلّيــة الأويغوريــة الصينيــة المســلمة وتســليمهم لنظــام 

بلادهــم مــن أجــل التــودد إليــه.

هــذه الإجــراءات الــا إنســانية والــا أخلاقيــة اســتفزت العديــد مــن المنظمــات 

والشــخصيات الحــرة، مــن ذلــك تدشــين عــدة مؤسســات حقوقيــة وسياســية وعلمــاء ودعاة 

وشــخصيات بــارزة، في 16 يونيــو 2022 حملــة لمواجهــة »تســييس الحــج«، وأصــدروا بيانــا 

بعنــوان »الحــج ليــس آمنــا«، اتهمــوا فيــه النظــام الســعودي بتعمّــد تســييس الحرميــن، 

وجعــل الحــج والعمـــرة أداة للقمــع ووســيلة لتصفيــة الخصــوم، وطريقــا لدعـــم الأنظمـــة 

القمعيــة، واعتقــال عــدداً مــن حجــاج بعــض الــدول الذيــن يعيشــون في المنفــى، 

وتســليمهم لدولهــم وأنظمتهــم المشــهورة بقمعهــا وانتهاكهــا للحقــوق والحريــات، 

ــلمان،  ــن س ــد ب ــام محم ــات نظ ــع سياس ــريفين أداة لتلمي ــن الش ــر الحرمي ــتخدام منب واس

ولوحــة دعائيــة لــه«، وأكــدوا رفضهــم وإدانتهــم للاســتغلال السياســي الســعودي الرخيص 
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ــدة  ــن ومصيـ ــتدراج الآمني ــش واس ــيلة للبط ــى وس ــا إل ــرة، وتحويله ــج والعم ــة الح لفريض

لاعتقالهــم، وتســليم ضيــوف الرحمــن قُربانــا للأنظمــة القمعيــة، وناشــدوا كل الأحــرار في 

العالــم الإســامي مــن منظمــات حقوقيــة وجمعيــات ومجامــع عُلمائيــة القيــام بواجبهــم 

ــلم،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــجد رس ــرام ومس ــت الله الح ــن بي ــرر ع ــع الض لدف

ــر. ــوق والمعايي ــم الحق ــن قوائ ــن ضم ــاج والُمعتمري ــوق الحُج وإدراج حق

وفي يوليــو 2018 أكــدت »الهيئــة الدوليــة لمراقبــة إدارة الســعودية للحرميــن«، ومقرهــا 

العاصمــة الإندونيســية جاكرتــا، اســتغلال النظــام الســعودي مكرُمــات الحــج والعمــرة لتعزيز 

مواقفــه السياســية في المنطقــة.

وحــذّر النظــام الســعودي »إندونيســيا«، بوضــع عقبــات أمــام ســفر حُجّاجهــا إلــى مكــة 

مــا لــم تُصــوّت لصالحــه عنــد الحاجــة في مجلــس الأمــن.

هــذه التصرفــات المنافيــة لأخلاقيــات الإســام دفعــت الكاتــب اللبنانــي »حســين 

ــادم: ــو ق ــا ه ــر مم ــم« للتحذي إبراهي

لقــد »صــار الحــجُ مكانــا للخــوف وانعــدام الأمان، ومِصيــدة للاعتقــال التعسّــفي والترحيل 

القســري لمعارضيــن أجانــب إلــى بلدانهــم، وبــؤرة للتجسّــس على آخريــن، ولم يَعُــد ملايين 

المســلمين، نتيجــة ذلــك، قادريــن على الوصــول إلى مكــة لزيارة مُقدّســاتهم«.

غياب الأمن وفوضوية التنظيم:
شــهدت العقــود العشــرة الأخيــرة فوضويــة وعبثيــة غيــر معهــودة في البقــاع الطاهــرة 

راح ضحيتهــا الآلاف مــن ضيــوف الرحمن، بســبب ســوء الإدارة والتنظيم والتخطيــط والتأمين 

لمناســك الحــج، والتعامــل الفوقــي والعبثــي معهــا.

ناهيــك عــن طمــس المعالــم الإســامية التاريخيــة، وللقيــادة »الســعودية – الوهابيــة« 

ســجل حافــل بالاعتــداء على ضيــوف الرحمــن والتفنــن في التنكيــل بهــم وقتلهــم منــذ 

اليــوم الأول لتوقيــع التحالــف المشــؤم بيــن »محمــد بــن ســعود« و«محمد بــن عبدالوهاب« 

عــام 1744، وصــارت أكثــر توحُشــا ودمويــة بعــد احتــال مكــة والمدينــة في العــام 1220 

هـــ، الموافــق 1806م، ومــا تــاه مــن حصــار لمكــة والمدينــة لمــرات عديــدة، وقتــل الآلاف 

مــن ضيــوف الرحمــن وســكان مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وتدنيــس البقــاع الطاهــرة 



11

ما الذي أبقاه النظام السعودي للمسلمين من فريضة الحج؟

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

والعبــث بمقدســاتها، مــن أبــرز الشــواهد:

1 -  هــدم القبــور والقبــاب بعــد الاســتيلاء على مكــة المكرمــة في العــام 1218 هـــ، الموافق 

ــن  ــا م ــن بداخله ــور وم ــتمون القب ــون ويش ــون ويغن ــزون ويطبل ــوا يرتج 1804، وكان

ــب«  ــريف »غال ــن الش ــرام تمك ــت الله الح ــث في بي ــن العب ــهرٍ م ــد أش ــة، وبع الصحاب

مــن اســتعادة مكــة، وفي العــام 1219 هـــ، 1805م فــرض الســعوديون والوهابيــون حصــار 

ــى ذي القعــدة 1220، وفي المحــرم  ــق على مكــة اســتمر مــن ذي الحجــة 1219 إل خان

مــن عــام 1220 شــنوا سلســلة غــارات على أطرافهــا دون مراعــاة لحُرمــة شــهر محــرم 

الحــرام وحُرمــة وقُدســية تلــك البقــاع الطاهــرة.

2 - هــدم قبــاب المدينــة المنــورة بمــا فيهــا قبــاب البقيــع، في العــام 1221 هـــ، الموافــق 

ــة  ــي المدين ــرد قاض ــر، وط ــوال وجواه ــن أم ــة م ــرة النبوي ــر الحُج ــب ذخائ 1807، ونه

ومكــة وبعــض عُلمائهــا، وتعييــن قُضــاة مــن الوهابيــة، ومنــع النــاس مــن زيــارة قبــر 

ــه وســلم. رســول الله صلــى الله عليــه وآل

3 - هــدم القبــاب والمــزارات بمكــة والمدينــة وجــدة والطائــف، في العــام 1343هـــ، الموافق 

1924، وصــب الرصــاص على قُبــة قبــر رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

ويتحــدث المســتر »هامفــر« في مذكراتــه وهــو ضابــط في وزارة المســتعمرات 

البريطانيــة وأحــد مُعاصــري ومُدربــي »محمــد بــن عبدالوهــاب«، عــن تقديــم مشــروع 

ــب  ــن غض ــا م ــذر خوف ــر اعت ــن الأخي ــرفة، لك ــة المش ــدم الكعب ــاب له ــن عبدالوه لإب

سُــلطات الاحتــال العثمانــي، فصــرف النظــر عــن المشــروع، ولكــن الوهابيــة لــم يألــوا 

جُهــداً عــن صــد عبــاد الله عــن بيــت الله الحــرام كلمــا وجــدوا إلــى ذلــك ســبيلًا، أمــاً 

في إيقــاف فريضــة الحــج نهائيــا، وهــو مشــروع جــاري العمــل لــه على قــدمٍ وســاق 

بالتنســيق مــع تــل أبيــب والبيــت الأبيــض.

ــات  ــعودي لإدارة المقدس ــام الس ــة النظ ــدم أهلي ــد ع ــة تُؤك ــق الصادم ــذه الحقائ ه

الإســامية في الحجــاز.

4 - مجــزرة الحُجــاج اليمنييــن في »تنومــة« عســير، عــام 1341 هـــ، الموافــق 1921، وهــي 

ــر  ــا أكث ــة الســعودية، استشــهد فيه ــخ الوهابي ــر فظاعــة في تاري ــم الأكث ــن الجرائ م

ــر مــن  ــون بعدهــا عــن أداء فريضــة الحــج لأكث ــع اليمني ــي، امتن مــن 3000 حــاج يمن
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ــعودي  ــك الس ــن المل ــف بي ــة الطائ ــع اتفاقي ــد توقي ــج بع ــاودوا أداء الح ــا، ليع 13 عام

ــام 1934. ــى في الع ــام يحي والإم

ــا  ــرة 1344 – 1346 هـــ، الموافــق 1925 - 1927، كل م ــر النظــام الســعودي في الفت 5 - تدمي

في المدينــة ومكــة مــن آثــار ثوريــة مرتبطــة بانتصــارات رســول الله صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم على اليهــود مــن بنــي قينقــاع وبنــي النضيــر والملــوك الخونــة، وهــدم 

مســاجدها ومآثرهــا وقبــور الشــهداء والصحابــة، بمــا في ذلــك قبــاب وأضرحــة البقيــع، 

وقتــل ونهــب ونفــي الآمنيــن مــن علمــاء وعامــة، وتشــويه جماليــة المدينــة المنــورة، 

والتقليــل مــن أهميتهــا، وقتــل الجــزار الســعودي »عبدالعزيــز بــن إبراهيــم«، أكثــر مــن 

7 آلاف مســلم غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء، منهــم محمــل بعثــة الحــج المصريــة 

في مِنــى عــام 1926.

ــام  ــن قي ــدة NORMAN MAYERS  ع ــوض في ج ــي المف ــر البريطان ــر للوزي ــدث تقري وتح

الوهابييــن في موســم الحــج للعــام 1926 بقتــل 4 مــن الحجــاج الأفغــان، وجــرح اثنيــن، 

لأنهــم كانــوا يُــؤدون الصــاة في جبــل ثــور، حيــث اختبــأ النبــي صلــى الله عليــه وآلــه 

وســلم.

6 - انفجــار قنانــي الغــاز في 8 ذو الحجــة 1395 هـــ، الموافــق 10 ديســمبر 1975، بمخيمــات 

الحجــاج، واحتــراق أكثــر مــن 200 حــاج.

7 - حــدوث اضطرابــات في المســجد الحــرام في 1 محــرم 1400 هـــ، الموافــق 20 نوفمبــر 

1979، واحتلالــه مــن قبــل جماعــة ســلفية مُحتســبة يقودهــا »جهيمــان العتيبــي«، 

ــا تســبب في حــدوث مواجهــات داخــل الحــرم  ــن، م واحتجــاز عشــرات الحجــاج رهائ

ــح. ــر مــن 150 قتيــل و560 جري ــه، راح ضحيتهــا أكث ــرام لحرمت دون احت

ــو 1987،  ــق 31 يولي ــة 1407 هـــ، المواف ــعودي في 6 ذو الحج ــن الس ــوى الأم ــوم ق 8 - هج

على حجــاج إيرانييــن أرادوا إعــان براءتهــم مــن المشــركين، والإفــراط في اســتخدام 

ــم 275  ــاج، منه ــهاد 402 ح ــبب في استش ــا تس ــم م ــي ضده ــاص الح ــف والرص العن

ــن. ــن الإيرانيي ــم 303 م ــخص، بينه ــة 649 ش ــا، وإصاب ــا إيرانيّ حاجّ

واســتغل النظــام الســعودي ذلــك لتقليــل العــدد المســموح بــه مــن الحجــاج الإيرانييــن 

مــن 150 ألــف حــاج إلــى45 ألفــا، وفي العــام 1991 شــهدت العلاقــات »الإيرانيــة – 
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الســعودية« تحســناّ نســبياً، مــن أهــم مخرجاتــه وضــع حــدٍّ أقصــى للحجــاج الإيرانييــن 

يبلــغ 115 ألــف حــاج فقــط، بنقــص 30 ألــف حــاج عمــا كان عليــه في العــام 1987.

9 - شــنّت قــوى الأمــن الســعودية في 8 ذو الحجــة 1409 هـــ، 10 يوليــو 1989، هجوميــن قرب 

ــا،  ــا كويتي ــال 20 حاج ــرح 16، واعتق ــاج وج ــل ح ــبب في قت ــا تس ــرام، م ــجد الح المس

وإعدامهــم بعــد أســابيع.

10 - وفــاة 1426 حاجــا في 10 ذو الحجــة 1410 هـــ، الموافــق 2 يوليــو 1990، اختناقــا وســحقاً 

بالأقــدام بســبب انعــدام نظــام التهويــة في نفــق »معيصــم« الشــهير بمكــة المكرمــة.

11 - ســحق 270 حاجــا تحــت الأقــدام في 14 ذو الحجــة 1414 هـــ، الموافــق 24 مايــو 1994، 

بســب فوضــى عارمــة ســادت رمــي الجمــرات.

12 - وفــاة 3 حُجــاج في 8 ذو الحجــة 1415 هـــ، الموافــق 7 مايــو 1995، بســبب حريــق اندلــع 

في خيمتهــم وســقوط 99 جريحــا.

13 - انــدلاع حريــق في مخيمــات الحُجــاج في 8 ذو الحجــة 1417 هـــ، الموافــق 15 أبريل 1997، 

أســفر عــن احتــراق 340 حاجــا وجــرح 1500.

14 - وفــاة 118 حاجــا وإصابــة 180 بجــروح بليغــة في 13 ذو الحجــة 1418 هـــ، الموافــق 9 أبريل 

1998، بســبب التدافع.

15 - ســحق 35 حاجــا تحــت الأقــدام بينهــم 23 امــرأة في 10 ذو الحجــة 1421 هـــ، الموافــق 5 

مــارس 2001، خــال رمــي الجمــرات.

ــة 1423 هـــ،  ــى، في 10 ذو الحج ــاء بمِن ــم 6 نس ــرح 14 بينه ــا وج ــهاد 87 حاج 16 - استش

الموافــق 11 فبرايــر 2003.

17 - وفــاة 251 حاجــا وســقوط مئــات الجرحــى في 10 ذو الحجــة 1424 هـــ، الموافــق 1 فبراير 

2004، خــال رمــي الجمرات.

18 - استشــهاد 3 حُجــاج في 12 ذو الحجــة 1425 هـــ، الموافــق 22 ينايــر 2005، خــال رمــي 

الجمــرات.

19 - انهيــار فنــدق بمكــة، في 6 ذو الحجــة 1426 هـــ، الموافــق 6 ينايــر 2006، مــا تســبب 

في وفــاة 76 حاجــا.

20 - استشــهاد 260 حاجــا في 12 ذو الحجــة 1426 هـــ، الموافــق 12 ينايــر 2006، خــال رمــي 
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الجمرات.

21 - ســقوط رافعــة على رؤوس الحُجــاج في 10 ذو القعــدة 1436 هـــ، الموافــق 11 ســبتمبر 

2015، مــا تســبب في وفــاة 110 حاجــا وجــرح 400.

وتســبّب ولــي العهــد الســعودي باستشــهاد 5000 حــاج وجــرح الآلاف في مِنــى، بســبب 

توجيــه ســيول بشــرية منهــم في اتجاهــات متعاكســة، أدى إلــى تدافعهــم ودعــس 

بعضهــم بعضــا في »منــى«، لكــي يمــر ســربٌ طويــل مــن الســيارات الفارهــة يمتطيهــا 

أميــر مهفــوف، لا يبــالِ بحيــاة النــاس ولا كرامتــه.

ــطس 2019 على  ــق أغس ــة 1440 هـــ، المواف ــعودي في ذو الحج ــن الس ــداء الأم 22 - اعت

ــن  ــم م ــل، ومنعه ــوم كام ــدود لي ــم على الح ــد احتجازه ــطينيين بع ــاج الفلس الحج

الدخــول، رغــم حصولهــم على تأشــيرات حــج، ومتفــق على دخولهــم بالتنســيق بيــن 

ــعودية. ــج الس ــطينية ووزارة الح ــة الفلس ــؤون الديني ــاف والش وزارة الأوق

وما خفي أعظم، فأيّ حُرمة باقية للبقاع المقدسة، وفريضة الحج؟؟.
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عربــي، 1 أغســطس 2017.

3 -  الدكتــور حمــود عبــدالله الأهنومــي، سياســة الســعودية الاســتراتيجية، تقــوم على إفــراغ 

الحــجّ عــن محتــواه، وأَهدَافــه، وغاياتــه، صــدى المســيرة، 10 ســبتمبر 2016.

4 - حســين إبراهيــم، هندســة »تجاريــة – سياســية« للحــجّ، ابــن ســلمان للمســلمين: الكعبــة 

للأكثــر مــالًا، الأخبــار اللبنانيــة، 5 يوليــو 2022.

ــوث  ــز البح ــة، مرك ــعود الوهابي ــي س ــة بن ــن دول ــج في زم ــي، الح ــى المحبش ــد يحي 5 - زي
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ســبتمبر 2016.

9 - سبوتنيك عربي، كم ربحت السعودية من الحج هذا العام، 4 سبتمبر 2017.

10 - صحيفــة الثــورة اليمنيــة، المؤامــرة على الحــج كمــا يراهــا الشــهيد القائــد برؤيــة القــرآن 
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